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فلسفة وحدة الوجود بين ابن عر بي وسبينوزا 


د. بدران بن الحسن 
جامعة باتنة» الجزائر 
الملخص: 
في هذا البحث نحاول دراسة فكرة "وحدة الوجود" باعتبارها موقفا فلسفياء ولكن في 
صلته بالواقع الاجتماعي» أي ما يترتب عن القول ببذه الفكرة من ثمرات؛ كالالتزام 
بالأخلاق أو عدمه» والقول بأن هناك مصدرا للمعرفة يتجاوز الهس والعقل معاء والقول بوحدة 
الأديان والإنسان الكامل» والصيرورة إلى نوع من الجبرية واختلاط المفاهيم وغيرها. ونخصص 
هذا البحث إدراسة قكرة "وحدة الوجود" بنوع من المقارنة» بين كل من ابن عربي وسبينوزا. 
مع ملاحظة أنبما لم يكونا متعاصرين. كا يمكن الملاحظة أيضاً أنه في حين كان ابن عربي 
يلجأ إلى النصوص الدينية لتفسير مذهبه» كان سبينوزا يرتكد إلى العقل والفلسفة العقلانية التي 
وضع أسبا ديكارت؛ كا أنه كان يشنع على مقولات العهدين القديم والجديد في ما يتعاق 
بذات الله وبالصلة به تعالى. 
الكلمات الدالة: 
وحدة الوجود» الأديان» بحى الدين بن عر لي» الددين» الفلسفة. 
مويه ناتاس 6 
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د. بدران بن الحسن 


لع2325 57035 12053م5 ,عسصتماءهل حلط متمايت مغ كاعرعءا كناماعتاء1 مغ ع0 مدع 705 أطوم 
0 1560 عط لمعته ,وعتتوعوء7آ1 (إط 40عطكتاطهؤدء ت#تطمهدصم1تطم ل[همه2266 220 <مكدع* ره 
01 ععدوووء عطا عصتلجمعع دادع صوئوء'!' بوعل له 010 عطا 1ه دعستتودد عط عغ12لنامءم 
تصن طغلى متطكصهمداء* عطا حهمد 0060 
نك تنه 43 | 

017 ,2متعتاع ,تطوعك نط1 ,ركدمائتاء دئاع طاصهم 


ً0”هظ”5 

إن دراسة فكرة "وحدة الوجود" بشكل متكامل تحتاج إلى جهود متضافرة 
ومتعددة تخصص لاء ا تحتاج إلى أن تعالح من زوايا مختلفة» بما أنها من 
إحدى المقولات الصوفية ذات المرتكرين الاجتماعي الأخلاقي» والمعرفي 
الفلسفى. 

كا أن مقارنة ما ورد عن هذه الفكرة في دوائر حضارية مختلفة بجعل من 
الصعوبة بمكان الخروج بموقف موضوعي بعيد عن التلفيق» أو الإسقاط 
المضندف 11و اقول بو لمية انام ل لمتقدمء أو محاولة معالجة الظاهرة بنوع من 
الجزية واتعسم الذي مضي عن وهر المسألة. 

ودراسة وحدة الوجود أيضاً» لا تنفك عن دراستها في صلتها بظاهرقٍ 
الزهد والتصوف» ونخاصة ظاهرة التصوف الي تعد تعتبر ظاهرة عالمية» لا ترتبط 
بالدين تماماً بقدر ما ترتبط بالإنسان» أي أنها ليست ظاهرة دينية في جوهرها 
بقدر ما هي ظاهرة إنسانية» والدليل على ذلك أننا نجد كثيرا من المذاهب 
الوجودية المعاصرة في الغرب» والحركات الطقوسية» وجماعات العربدة وغيرها لا 
علاقة لها بالدين السائد في تلك المناطق» بل هي ظاهرة أشبه دائرة الدروشة 
الصوفية التى انتشرت قِ عهود انخطاط التصوف الإسلامي. 

وهذا لا يدعونا إلى اختزال أسباب ظاهرة التصوف وما نج عنها من 
القول بفكرة وحدة الوجود وغيرهاء إلى سبب واحد فقط؛ فهناك العامل 
التاريخى الاجتماعي المرتبط بالأحداث الاجتماعية وتأثيرها على حركة الفكر 
داخل الجتمع» ا أن هناك الطابع الأصيل في النشاط الروحي للإنسان وهو 
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فلسفة وحدة الوجود بين ابن عربي وسبيئوزا 


تختلف أشكاله وتجلياته وارهاصاته» من التعقيد والتشابك بحيث لا بمكن اختزاله 
في بعد واحد. | 

كا بنبغي في دراستنا لتطور حركة التصوف وما يتصل بها من أفكار» أن 
تميز بين التصوف باعتباره سلوكاء وبين التصوف باعتباره موقفا فلسفيا وفكرياء 
وهذا الأخير يتحول من انفعال بالوسط الاجتماعي والثقاني السائد إلى مشروع 
فكري ورؤية فلسفية» تحاول أن تقدم تفسيرا وتوجبها للواقع» وتعمل على تغييره 
وفق هذه الرؤية» كا أن التصوف في هذه الناحية يرك على الجوانب المعرفية أكثر 
من الجوانب الاجتماعية» وان كانا لا ينفكان غالبا. 

عن ناما هوق قن لفوت عنما بر رقا لوقي عطاك قر د 
حدث في الترتيب» فبدل أن يكون المتصوف تابعا للتيار العام أ وقول نه 
يصير منظراً وموجها وصائغا لمقولات فلسفية عن الكون والتكوين» وعن الله 
والعالم والعلاقة بينهماء والبحث في طريق آخر لحذه الصلة» ومصدرا آخر للمعرفة 
غير ما كان يسلكه الزاهد. 

وفي هذا البحث نحاول دراسة فكرة "وحدة الوجود" باعتبارها موقفا 
فلسفياء ولكن في صلته بالواقع الاجتماعي» أي ما يترتب عن القول ببذه الفكرة 
من ثمرات؛ كالالتزام بالأخلاق أو عدمهء والقول بأن هناك مصدرا للمعرفة 
بتجاوز الحس والعقّل معاء والقول بوحدة الأديان والإنسان الكامل» والصيرورة 
إلى نوع من الجبرية واختلاط المفاهيم... اعل. 

ونخصص هذا البحث لدراسة فكرة "وحدة الوجود" بنوع من المقارنة» بين 
كل من ابن عربي وسبينوزا.ء مع ملاحظة أغهما لم يكونا متعاصرين. يا يمكن 
الملالحطة أيغنا أنه اي" ندين: كان ابن :عر فى يلعا إلى التصوضن: الديلية” لتفسير 
مذهبيه» كان سبينوزا يرت إلى العقل والفلسفة العقلانية التي وضع انها 
ديكارت» يا أنه كان للشنع على مقولات العهدين القديم والجديد 2 ما يتعلق 
بذات الله وبالصلة به تعالى. 
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د. بدران بن الحسن 


1 - وحدة الوجود اصطلاحا: 

إن إعطاء معنى اصطلاحيٍ واحد اوحدة الوجود من الصعوبة بمكان» ذلك 
أن كل فيلسوف أو متصوف تناول هذه المسألة إلا وله تصور مختلف عن غيره 
في قليل أو في كثير» ولكن هذا لا ينفي أن يكون لكل التصورات عن وحدة 
الوجود روابط توحد بينباء ولهذا فإن من أهم ما جمع بين هذه التصورات الختلفة 
عن وحدة الوجود»ء هو اشتراكها قِ بحث نئل معينة» هي: الذنات الإلهية 
وصفاتبهاء والعلاقة بين الحق والحلق» وفيض الله ونتجليه وصلته العا » والإاسان 
الكامل أو الفقيقة المدية أو قدم النور المحمدي» والاتحاد الله ووحدة 
الأديان!!). وهي من منظور نظرية المعرفة سعى إلى اختزال المسافة بين الذات 
والموضوعء كا أنها إلغاء للنظر والاستدلال العقلي» واستناد إلى مصدر غير قابل 
التحقق من صدق ما يؤدي إليه؛ وذلك هو الإلحام و العلم اللدني» القاكم عل 
التأمل الذافي والتجربة الخاصة الموصلة إلى المعرفة الحقة - بتعبير الصوفية - التي 
هي أعلى من كل المعاروف ارق سواء ما كان منها عن طريق الحواس» و 
كان نحثا عقليا برهانياء 

أهأ قِ اللغعات الأوربية ولعي تخصيصا تخصيصاً) فإن وحدة الوجود يقابلها 
3 00 وتعني الله هو الكل ما هو إلا صياغة للعلاقة بين الله 
والعالم ايز كد على التطابق بين الله والعالم» وكذة الفلاقة عه شكال في الفكرو 
الأوربي(2 ( )؛ أهمها وحدة الوجود الشاملة (522اعطغصةآ عأغئغمعصمصم]) التي 
تجعل من الله جزء من العالم» وهو بالرغم من حاوله فيه» غير منفصل عنه» بل 
إن قدرته لعل بكليته» أي بكل شي ء فيه» وهذه التي ستراها عند سبينوزا ”م 
ساق لاحن عند الحديث عن مذهبه في وده الوتجوةم اما الشكل الآخر فهو 
وحدة الوجود النافية للعالم ( (لدتع طغصوط عتسومعه) التي ري أن بنية الحقيقة 
الكلية للعالم هي الم والعالم مظهر غير حقيقي في لام توهدة 'الاعررة 
سنجدها عند ابن عن بي. 
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وسيتضح المفهوم أكثر عند عرضنا بنوع من المقارنة لتصورات كل من 
ابن عربي وسبينوزاء والمفهوم الذي أعطاه كل واحد منبهما لهذه المسألته وما 
يتصل بها من نتائجٌ على مستوى العقيدة وعلى مستوى الشريعة والأخلاق 
والسلوك. 
2 - وحدة الوجود عند ابن عر بي: 

الحديث عن وحدة الوجود» حديث عن الألوهية؛ التي عرض لا كل من 
المتكلمين والفلاسفة والصوفية. واذا كان المتكامون الإسلاميون قد حرصوا على 
الباكه ناية علق واتخلق» أو الله العام » فإن هذا المسلك الكلامي في تحديد 
الصلة بين الربوبية وعالم الحاق» والمبني انها على التنزيه عن المحايثة والمماثلة» قد 
شابه نوع من الغلو أحيانا أدى إلى تصور تجريدي مطلق للألوهية» أدى بدوره 
إلى ردود فعل عنيفة تبلورت ابتداء في دوائر الصوفية التى حاولت - من جانبها 
- أن تتخطى هذه المسافة الفارقة بين الحق والخلق» بين اللامتناهي والمتناهي, 
وتنقل التوحيد من صورته العقلية التجريدية والجدلية إلى مضمون روحي» هبما 
تباينت صوره وأشكاله» فإما ,يدف إلى إشاعة ضرب من العلاقة والو 
الوجودين؛ الإلحي والإنساني» والمطلق والمحدود» وتقريب المسافة بيبما بطريقة أو 
بأخرى (4). 

وقد عاج المتصوفة مشكلة الألوهية على طريقتهم» وهي لا تخلو من 
غموضء يلجأون إلى الرمل تارة وإلى الإبهام تارة أخرى (2. واختلفت المحاولات 
الصوفية التي عالجت هذا الموضوع» وظهرت عدة تطورات منها ما دعا إلى 
التوحيد الإرادي (الفناء عن عبادة السوى)» ومنها ما دعا إلى التوحيد الشبودي 
(الفناء عن شبود السوى)» ومنها ما دعا إلى التوحيد الوجودي (الفناء عن 
وسدوردا الشرق )لكام توهذا الأخير هو الذي عرق فك أوطدة الركوة: 

وفي تاريخ التصوف الإسلامي تة تقترن فكرة "وحدة الوجود" باسم مي الدين 
بن عر بي» الذي 2 هذا المصطلح دا تيلا يمكننا أن نرى فيه محاولة 
جديدة عند المتصوفة الإسلاميين لمعالجة حالية اجمع بين الوحدة المطلقة للذات 
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الإلمية وعدم انفصالها عن العال7). 

وف فلسفة ابن عربي الصوفية تتجلى واححة نظرياته في وحدة الوجود التي 
توت عنا نظرهة ق وحدة:الأديان» وتظر ةق 0 الكامل» ضمنها كل 
مؤلفاته» وبخاصة "فصوص الخك" و"الفتوحات المكية"(*). إذ يلخص فلسفته في 
طبيعة الوجود وصلة العالم (الممكن الوجود) بالله تعالى (الواجب الوجود) في 
الفصوصء حيث تتجلى الحقيقة الإلمية - كا يرى - في أكل مظاهرها في الأنبياء 
عليهم السلام من آدم إلى محمدء فكل نبي تتجل فيه صفة؛ فالألوهية ف تقل“ 
الفص الآدمي» والسبوحية في الفص النوحيء والحقية في الفص الإححاق... 
وهكذا إلى أن يصل إلى صفة الفردية التي تتجلى في الفص المحمديء وهو في ذلك 
يوظف التراث الغنوصي والفاسفة الأفلاطونية الفيضية في كيفية فيض الصفات 
الإلمية على العالم. أما في كاب "الفتوحات المكية" فإنه يذكر تلقيه "الفصوص" 

عن النبي صلل الله عليه وسَلم في رؤيا رآه فيهاء ودوره لا يعدو تبليغها كاملة دون 

نياك ان نتمان ١‏ 

ينطلق ابن عرب لتأكيد نظريته في وحدة الوجود من الحديث عن صدور 
العالم التي مزجها بتاريخ آدم» وقرر أنه وقع فيضان الأول الذي عنه وجدت 
المادة المستعدة لتقبل الصورء ثم أعدها لقبول الحياة الإلمية» والثاني وهو الذي 
أنعج الوجودات الشخصية بإظهار الكائيات التي أريدت ببذا الإعداد» وعن 
الفيض الأول نتجت الجواهر المعينة أو الكليات واستعداداتها الحددة لما في | 
الإلمي» وعن الثاني تج التحقيق اللخارجي لهذه الأشياء» ونتائجها المرادة منها(19). 

ويقكد ابن عربي أن العالم بالنسية إلى الله كالما التي تتعكس عليها الصور» 
فالعا هو المراة الذي تنعكس عليها الصفات الإية» غير أنه يبتى وجودا معطلا 
ومبهما ما لم يكن هناك المبدأ النوراني اللطيف الذي أتم به الله الوجود» وبه 
حمق حقيقته» ذلك أن آدم هو العين التي تبصر الحقائق الإلحية المنطبعة قٍ مرأة 
الوجود» ولذلك يقول أن آدم "لحق بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به 
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القارة "وهو اعوج بعر ود ا فو إلجااا اليه بع قطن كان إلى بجلمه 
في رحمهم. فهو الإنسان الحادث الأزلي والنشء ٠‏ الدائم الأبدي والكامة الفاصلة 

الجاميوة لا وهذا لا يعطى وجودا منفصلا للعالم أو للإنسان» بل وجوده في 
حم العدم» لأنه 'ثبت عن المحققين انها قٍ الوجود إلا الله ونحن 01 
موجودين» فإنما وجودنا به... ومن كان وجوده بغيره فهو في حجم العدم"( 
يا أن الله تعالى - يا يرى ابن عن بي - اولا ظهوره في أعيان الخلق وتجليه فههم 
لما عدم 08 يقول يحلول الحق قٍ اهلق ا بقول: "ولولا ظهور الحق 
قٍ أعيان اتخلق ما كانت صفاته وأسعاؤه ولما عرفناه» لأننا إما نعرفه عن طريق 
هذه الأسماء والصفات المتجلية في الكون» ولكن شنائية الحق وانخلق ثنائية 
موهومة زائفة لأنها من أحكام العقل والنظر والحسء والعقل لا يقوى على 
إدراك الوحدة الشاملة ولا يستطيع إلا أن يدرك التعدد والتكثر"(212, 

ويستشعر ابن عربي من أن ما ذهب إليه قد يؤدي إلى وحدة وجود 
مادية تؤدي إلى حلول الله في الطبيعة أو الواحد في الكثرة» فيضبطه بقوله: "أما 
وجود الحلق فجرد ظل لصاحب الظل وصورة المرآة بالنسبة لصاحب المرآة 
فاتحلق شبح" كار عق أن هذا يعارضه ما سبق من أقوال» وكذلك شارفة قرا 
"الإله المطلق لا يسعه اي لحف ع اللشياء وعين نفسهء والشيء لا يقال فيه 
يسع نفسه ولا يسعها"! 7 وإذا نظرنا إلى هذا القول الأحين نحن أند ببعود إلى 
القول بحلول الله في الطبيعة رموه 1 وا الوجود المادية في فلسفته. 

ونظرا أورود أقوال متناقضة ومتضاربة فيما يتعلق بمذهبه في وحدة الوجود 
فإنه يحاول استدراك ذلك وعزوه إلى تعقد هذا المذهب وخموضهء فيقول في 
شأن هذا العقيدة المعقدة "فا أفردتها على اليقين لما فيها من الغموض ولكن 
جئت ببا مبددة قٍ وات هذا الاب مستوفاة مبينة» لكننا 3 دنا متفرقة) 
فن ررقه الله الفهم فيها يعرف أمرهاء ويميزها عن غيرهاء فإنها العلم الحق والقول 
الصدق "(16), 

والواقع أن هذا الغموض الذي في وحدة الوجود عند ابن عربي راجع في 
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تصوري إلى حاولة ابجمع و القترسية "الا فاررطينية ‏ القائاة لملياون الكارة: عن 
الواحد عن طريق نظرية الفيض وتراتبيها المعروفة» وبين القول بأن العالم وجود 
وهمي وأنه لا وجود له خارج الحق بتعبير الصوفية» وبالتالي القول بحاول الكثرة 
في الواحد» فأراد ابن عربي المع بينهما فقال ببذه الأقوال المتناقضة التي فيها ما 
يوحي بالقول بحلول الواحد في الكثرة» وفيها ما يوحي بالقول بحلول الكثرة في 
الواحد» وهذا ما يجعل مذهبه في وحدة الوجود مذهبا فريدا مرتبطا بابن عربي 
أكثر من ارتباطه بأي من صوفية الإسلام. 

هذا القول بحلول الحق في اللحاق وحلول الخلق في الحق» أي أن الناسوت 
واللاهوت صورتان ووجهان لحقيقة واحدة جعله يقول بأن التنزيه هو عين 
التغنيه لأنبما أعزان اعتباريان::والة "فاللق المتزه هو للق المعة"29 لآ فرق 
دعا لا و صدة توعد فلع عو وسرت لوده القى” فقرد يا لوالا 
ويصوغ ابن عرب مذهبه في التنزيه والتشبيه بقوله(”!): 

مذ تأت رجعت مظهراً 2١‏ وكذا كنت في فاعتصموا 

أنا خيل الله في. كونكو فالزهوا الات فين واكاهرا 


عن الإله فا يحويه من أحد وبعد هذا فإنا قد وسعناه 


فهو تارة مظهر للإله وتارة حبل الله في الكون» وتارة يكون الإله مطل 
منزها لا بحويه احلا وتارة مسعه خلقه» وما هو ظاهر من الأبيات فإن ابن عربي 
لا يدين بما قاله الحلاج في نظرية الحلول لخحسبء بل يتجاوزه إلى القاهي بين الحق 
واللحلق في وحدة وجودية واعلدة لا فرق فيها بين الحق والخلق. وهو في ذلك 
بتجاوز ما وصل إليه الحلاج أو البسطاميء إذ لم يختزل كل منهما ثماما المسافة بين 
ثنائية الحق والخلق» ا أن صاحب وحدة الشبود وان غلا في موقفه» فإن الحق 
ألحاه عن الخلق» أما ابن عرب فإنه بتجه إلى و لي الل رو ا لد 
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هو الوجود الحقيتي والموجودات وجود وهمي ووجودها عدم. وفي ذلك يقول 
“اواك .ا الالك." الكق, .سكن لذالك- نهد اله كلما جؤساه 
فكان عين وجودي عين صورته وى كبيج ولا يدريه إلا هو 


فالوجود حقيمّة واحدة» وما الأشكال اختلفة للذلق إلا صور لتجلي الحق» 
وهي في حقيقتها تجليات الحق الواحد وليس هناك تعدد ولا كثرة في نظره» لأن 
هذا التعدد وهذه الكثرة من حك العقل القاصر والحواس القاصرة» والعارف 
وحده هو الذي يدرك بطريق الذوق وحدتبهما!/ة 

ولهذا فإن وحدة الوجود يأ يصورها ابن عرب "تعطى للإلوهية معنى مجردا 
غير مشخصء ولا يكاد يوصف» وصفة الإله الوحيدة هي الوجودء وقد تضاف 
العادات اكلام عور وراك إل زول م اراي و سد 
الأشهرية السائدة» ولا يقشثى مع النصوص الدينية الي "د لنت لله صفات كالقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام"( 2( 

واذا كان المتكلمون يوّكدون "خالفة الله للعوادث" فإن ابن عربي ييجعل من 
ثنائية الحق والخاق واحدية لحا وجهان؛ الباطن (الحق) والظاهر (الخلق)» 
وهذان الوجهان لا يؤديان. إلى ثنائية الله والعالم» ؛ واثما العالح مرأة تتطبع عليه 
صفات الله والعالم ظل 2 بو - وليس له وجود مفارق» بل وجوده 
المفارق وجود وهمي من صنع العقل» و"العقل لا يعطي شيعا" (22). وتختلط عنه 
القتيقة الكلية باطلى» فاه ضع عمق العتثرتريا وم ونع عدا عل قاذ لان 
الأدوار(ة2): 


فنحن له 3 ثبتت أدلتناء ونحن أنا 
وليس له سوى كونيٍ فنحن له كنحن بنا 
فلل وجهان: هو وأنا ولبمن: اله آنا ..يأنا 
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ولكن في مظهره فحن له كثل أ 


فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده 

في حال أقر به وفي الأعيان أحده 

فيعرفني وأنكة وأعر فه ا 
فوقتا يكون العبد رباً بلا شك ووقتا يكون العبد عبدا بلا إفك 
فاق كاد عيذ كان باطو انيما وان كان رباً كان في عيشة ضنك 


لا ييكر أحد أن هذا الشعر مكون من ألغاز وألفاظ مركبة تركيبا يخالف 
معهود العرب من سوق الكلام واعمال اليجاز» ومؤداه مذهب خاص قِ التنزيه 
والتشبيه يرى فيه أنه "لا يخاو تنزيه عن تشبيهء ولا تشبيه عن تنزيه: قال تعالى 
ليس كثله شيء فنزه وشبه» وهو السميع البصير فشبه"227) وهو يشير إلى قوله 
تعالى: "ليس كثله شيء وهو السميع ار 

ونعود فنقول دما أووداة من أقوال لابن عن بي والتي قٍ جموعها تمثل 
مروزة اهز الأول يونطلة" :وجوه «قإلذ بالقوة اتسنا يمكن أن: جك قارع ان 
عربي نصوصا كثيرة تنفي قوله بوحدة الوجود»ء وهذا ما أدى إلى الاختللاف قِ 
الحم عليه بأنه من أصحاب وحدة الوجودء أو أنه من الملتزمين بالشرع ظاهرا 
وباطنا وأنه لم يخرج في كل كاباته عن منبج الحق ومعهود العرب من الكلام. 

ع ال ال ل 
الأفكار الأخعر إليه من جهة 5 عا ووجود هذه النظريات المتناقضة 
عنده لا يؤدي إلى نفيها عنه» بقدر ما يجعل منه صاحب مذهب معقد الفهم» 
متشعب المداخل» متعدد المالات. وهذا ليس من ميزة أصحاب الأفكار البتاءة» 
ولا ميزة النين يماون عل التو فيقوت عه تأويل الشذاهلة وريس القالينة 
وانتحال المبطلين. وهذا لا يتوفر في فكر ابن عربيء وخاصة إذا نظرنا في مآللات 
الفكرة التي قال بها على مستوى الأخلاق والسلوك والالتزام بآداب الشرع» وعلى 
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مستوى اضطراب المفاهمء واسقاط المسؤولية» بل والوقوع ف الجيرية. 

فابن عربي يرى "أن العام الذي هو تجلٍ الحق الدائم أزلي كا هو أبدي... 
وأن النهاية في العالم غير حاصلة» والغاية من العالم غير حاصلة» فلا تزال 0 
دائمة التكوين عن العالم. وليس دوام تكون الآخرة عن العالم إلا أنها اسم 
عون الرسود اك هده قي كا أن العالم اسم لبقاء صورها عندما ل 

فهل معنى هذا أن العالح 00 أم أن" امرك ماف إل حول 
للنفس من طور إلى طور؟ كا يقول هو نفسه "فإذا أخذه إليه سوى له مركا غير 
هذا المركب من جنس الدار التي ينتقل إليها وهي دار البقاء"» فهل هذا تناز, 
أم ماذا؟» في الحقيقة إن كلامه هنا يحتمل أكثر من وجهء ولا يمكن أن نقرأً 
من قوله هذا أنه يقول بقدم العالم ا ذهب إلى ذلك أحد الباحثين2”7)» غير أن 

ما يؤدي إلى الشك في مقصده وترتيب القول بقد العالم عليه» أنه في أحد أقواله 

التي أورذتاعا ا إيصرح أن العام وجد مع الله وأن الله كان 556 مهما 
حتى خلق الحلق. 

لكن الأخطر في نانج نظرية وحدة الوجود عند ابن عربي هي ما أدت 
إليه من ضرب المفاهيم في بعضهاء وإفراغها من محتواها الشرعيء فالعذاب ل يعد 
01 بل صار عذوبة» فإن اله - »يا يرى ابن عن بي - لما اتخذه مايرا له وصورة 
لإحدى تجلياته وفيوضاته» فهو الذي يفعل ما ظن أنه من فعل ابن عر بي» فلا 
مسؤواية. ع ً ءِِ و 2 

فإذا كان الرب يصير عبدا احياناء واحيانا اخرى يصير العبد رباء فلا 
ستكوليةة نيزر الل العراد ةقينا ضير ايفين عق 5 75 أن الدة زو النار يصيراة 
متساويين» بل هما وجهان لحقيقة واحدة» فإن المعذبين بتلذذون بالعذاب لأنه 
'يسمى عذاباً من عذوبة لفظه وذاك له كالقشر والقشر صائن"! كك 

ا أن الكافر ليس هو الجاحد اوجود الله سبحانه» وإنما عو 
الكفر» بمعئ. الستر والتخطية» فهو قل ستر ما وقف عليه من العم الاتصالي 
الشبوديء ذلك الذي أراه الوجود على ما هو عليه» ووقف به على سر 
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القدرا”2)» وبهذا فقوم نوح» كانوا في تكذيبهم له على حقء لأنه دعاهم بلسان 
الظاهر» وم حكن لاا نهم عليه هن جتتيقة اياوز انبرو تن اتجتياية 
الكشف» وأن ذلك هو ما أراد الله منهم بناء على ما أعطته أعيائهم الثابتة في 
الول 

أما فيما يتعلق بالعلاقة بين النبوة والولاية» فإن ابن عربي يوغل في ضرب 
المفاهيم المستقرة في العرف الشرعي» حيث ل من الولي في مكانة الرسول إن 
لم يعلوه» فإن الرسول محجوب غير سعيد لأنه بتحفق بالوحدة الكاملة» والوحدة 
الكاملة تكون من غير واسطة» وهذا مذهب في المعرفة سقط النبوة من الاعتبار 
ويقلل من أهميتباء ذلك "أن كلام الله ينزل على قلوب أوليائه تلاوة» فينظر الولي 
ول عرد وات يد ل راو هك و 
يعم النبي ما أنزل عليه فيحك بحسب ما يقتضيه الأمر"/'). ومعلوم ما بين 
التلاوة والتنزيل من فرق درجة. 

والعوك بالولاية يقلل من النبوة ويطعن في ل ا 0 
ذات أهمية لتساويها مع الولاية» بل إن الولاية أرفع منباء حيث أنها صلة بلا 
واسطةه ينما الموة ضاف يوا طق يونا" كان يكين و اسكلة فيو درسو ل ونا كان 
بواسطة فهو محجوب. كذلك فإن القول بالولاية يطعن في ختم النبوة ذاته» 
ويجعل منها مستمرة اسقرار وجود الأولياء. 

وهناك أمى آخخر يترتب على القول بوحدة الوجودء وهو الدعوة إلى وحدة 
الأديانة :ولسن. الاس تعلق كوا رييخ الأدبان للدرفة "دخ الى مما هق .دين 
الضلالة» حيث أن وحدة الأديان ترى أن الأديان كلها في الحقيقة صور مختلفة 
لتجبل الحق الواحد» فلا مكان لإنكار عمّائد الكفار والمشركين» بل ليس هناك 
كافر ومشرك وهناك موحدء ففى الجوهر كلهم موحدونء وهذا لا ينبغي أن 
يرتبط الإنسان بمعبود خاص 2 الظاهسض فالعبرة بالباطن» “لذن صاحب ال معبود 
الخاص جاهل بلا شك لاعتراضه على غيره فيما اعتقد... أما الإله المطلق فهو 
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الذي لا يسعه شيء لأنه عين الخ قار ولهذا يشنع ابن ع بي على من يح 
نفسه بمعتقد خاص قٍ الله وبرى أن ذلك من اصطناع أصحاب الأدياق: 
والأصل أن "دين الحب" لا يعرف الحدود» ولهذا فإنه م قال (03: 

عمد الخلائق في الإله عقائداً وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه 
بل إنه يبصحح 137 العقائد الأخرى» وكا و02 

لقد صار قلي قابلا كل صورة فرعى لغزلان ودير لرهبان 

ولك" الأوقأن <وكهزة عات وألواح توراة ومصحف قران 

ويحتج ابن عربي لهذه العقيدة» بأن الجاهل هو الذي قيد نفسه بعقيدة 
مخصوصة خجب نفسه عن صور تجليات الحق في الاديان الاخرى» بينما 
العارف هو من تحقق بالوحدة في الوحدة» ونظر الوحدة في الكثرة فوضع 
الألوهية أو وضع معنى الحق في مكانه» أي في الواحد المعبود في صور جميع 
الالحة المعبودين» والجاهل هو الذي وضع الألوهية وقيدها قٍ صورة خاصة را 
كنك ار قكرة أو وان أو لبا 

ويصل ابن عربي إلى تعطيل العبادات والشعائر» فيرى أن أرق درجات 
العبادة هي التحقّق بالوحدة الذاتية» وهذا مام العارف. فالمعرفة هي التي تفاضل 
بين الناس وليس العبادة والالتزام بالشعائر» فإن ذلك ارتباط بالرسوم» وتقييد 
للعبادة الحقة في رسوم ظاهرة. وكأن هذا يقصد منه أن المعرفة هي أرق 
درجات العبادة بل هي العبادة» وف الحقيقة فإن هذا الموقيت هو النتيجة التي 
سنجدها عند سبيئنوزا ابض عندما يصل إلى اعتبار المعرفة بالله أرق درجات 
العبادة. لأنك حينها "تتجاوز الصور إلى التحقق بأنك أنت هوء وهو أنت... أنت 
هو من حيث صورتك... وهو أنت بالعين والجوهر» فإنه هو الذي ,يفيض عليك 
الوجود من وجوده"267). لأن كل صورة من الصور ناطقة بألوهية الحق مسبحة 
عنده؛ وكل معبود من المعبودات وجه من وجوهه(”). 

هذه في نظري هي الصورة العامة لفكرة وحدة الوجود؛ فههى موقف 

-69 - 


العدد 10: سبتمبر 2010 





د. بدران بن الحسن 


فلسفي» واتجاه في المعرفة يقصرها على التأمل والقول بالعلم اللدني» ومحاولة لتجاوز 
الإشكال الموهوم الذي اط فيه نفسه من خلال خاولة ربط المطلق بالمقيد» 
والتحقق بالمعرفة الحقة» وما يترتب عن هذا التصور من عا تؤدي إلى نقض 
الشرع المنزل ذاته» والحط من قدر صاحب الشرع بحجة أنه محجوب» بل 
والوصول إلى تصحيح كل العقائد وصور الشرك» وما ذلك إلا التزام بالقول يأن 
كل الوجود هو تجل لصفات الله تعالى» وصور الوجود كلها ترات ووجوه 
للحق» ولهذا فالقول بوحدة الأديان نتيجة منطقية لالتزام ابن عربي بمقولات 
فكرته» والتزام بما تؤدي إليه "عقيدة الحب" من اتباع الموى. 
3 - وحدة الوجود عند سبينوزا: 

ولد باروخ سبينورٍ قِ أمستردام سنة (1632م) وتوفي بها 0 
(1677م)» وقد ولد من أسرة يبودية هاجرت إلى هولندة من إسبانيا فراراً بما 
كان اليهود يلقونه فيها من اضطهاد على يد الكاثوليك بعد سقوط الحم الإسلامي 
فيها. ذلك الحم الذي كان يوفر لهم الماية والأمان» فلما سقطت غرناطة في 
(1492م) تعرض اليهود لما تعرض له المسلمون على يد محا ثم التفتيش الرهيبة» 
فهاحرت أسرة سنيتوزا قرارا من الاقطهاة:. 

وما يبمنا في هذا المقام هو يبوديته» إذ أنه لم يكن يؤْمن بالتثليث النصراني» 
كا أنه رفض كثيرا من تحريفات اليبود للتوراة» واعتبر التوراة الحالية تأليفا 
إإاسانيا وليست وحياء ولهذا ا هم بالخروج على العقيدة اليبودية وحكم عليه بالطرد» 
فكان يعاني من النفي المزدوج؛ النفي من قبل المسيحيين النذين يرونه يبودياء 
والننفي أو الطرد من قبل اليهود باتهامهم له بالحرطقة. والأمى الثابت تاريخياء أن 
سبب طرده والنفي المزدوج الذي تعرض له أنه أول من دشن النقد الباطني 
انصوص العهد القديم؛ وانتبى إلى رفض معظم التوراة والعهد القديم, نا 
لا تصمد أمام المنبج الذي قام بتوظيفه في نقد نصوصهماء أ أنه رفض 
ادعاءات العهد الجديد (الإنجيل) في المسيح» وصرح سبينوزا بأن عيسى لا يعدو 
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اذ كوف إنهانا كباء الناس 1337 

وترجع فلسفة سبينوزا إلى روافد عديدة بالإضافة إلى الروافد الههودية 
النابعة من الثقافة اليبودية والفلاسفة الييود فى العصر الوسيط» وخصوصا موبى 
بن ميمون وابن جبرول» ا بدورهم أخذوا ويروا بالفلاسفة الإسلاميين 
الذين جمعوا في تصوراتهم اد الاق والكون والله بين الإسلام والأفلاطونية المحدثة 
والفلسفة المشائية(2). يا أن سبينوزا كان ديكارتيا في فلسفته» غير أنه كان ناقدا 
أيضا لفاسفة ديكارت» وذلك في كابه (مبادئ فلسفة ديكارت) الذي أشره سنة 
(1663م). فقد خالف ديكارت في مبدأ الانطلاق» فإذا كان ديكارت يبدأ 
من الفكرء فإن سبينوزا يبدأ من "الله" ثم تنزل فلسفته إلى سائر الموجودات» وهو 
من جهة أخرى يوافق ديكارت»ء بل يعد ديكارتيا من خلال مبادئ فلسفته التي 
في أساسها تقوم عن لكان بعادت لكاي !"ا بوروطته مفر زا كا 
الطريقة الحندسية (6»02©]5160© 306) فى عرض أفكاره» إذ 05 
بالتعريف» ثم يذكر النظرية» ثم يتلوها بالبرهان عليهاء ويستعمل التعبيرات 
المستخدمة في عل الهندسة والرياضيات لعرض مذهبه الفلسفي ' 0 

وما يمنا في هذا القام من مذهبه اللسفي هو أيه في الصلة ين اله 
والطبيعة» وقوانين العالم» وتفسيره لرأيه في الحلق» وفي الوجودء والتي فيها عناصر 
من فكرة وحدة الوجود الت رأيناها عند ابن عربي» وفيما يتعلق بنظريته في 
ةلوجو اانا أستطيع أن نعقد صلة بين آراء ابن عربي وسبينوزا من هذه 
البانع ةل أ عفان سبينوزا له آراؤه الفلسفية التي تعالج العلاقة بين الله وبين 
العالمء أ اله والطبيعة (ع113612 حصمة 600). 0 دير من ثلاثة 
اصطلاحات خورية ههي: الجوهرء والصفة؛ والعرض 37)» فالله هو الجوهر» أي 
موجود بذاته» وهو واجب الوجود بذاته ولا يحتاج إلى شيء اع ما الفنةه فهي 
التي عن طريقها يدرك العقل الجوهر» لذن الصفة تحدد طبيعة الجوهر» وما 
العرض فعن طريقه يمكن إدراك مشاعى وعواطف الجوهرء أو بعبارة أخرى فهو 
ما يكون في الشيء ويمكن إدراكه من خلاله[04), 
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6 أن تور .روكل أله" لذ بويطل. دور هرا الع ,سشوقن امه أنه سفاز كي 
الصفات المطلقة الأزلية» كا أنه وحده بوسود ضرورة» وهذا يعني أن أي جوهر 
بجانب الله فإنه يحوز على بعض صفات الله؛ وهذا يودي إلى وجود جوهرين 
يحوزان على نفس الصفات» وهذا يستحيل» وهذا لا يمكن أ نإو و 
سوى الله ومنه أستنتج بوضوح, أولة أذ الله والعن 16 أنه في الطبيعة لا د 
إلا جوهر واحد» وهو مطلق وأزلي» وثانياً ندرك الامتداد والفك | إماضفات لله 
أو أعرر اصن لفان 137 

ويرفض سبينوزا الذين يتصورن الله مجسدا له طول وعرض وشكل» 
ويرفض هذه المحايئة» فالذات المقدسة ترفض هذا التجسيرء فإن في التجسيم 
ديت بوعيذا الععديد .يكو الله قابلا للتجسد والحيثية» وهذا يخالف صفاته 
المطلقة الأزلية» ويجعله حادثا» غير أن البرهان يشت أن الجوهر مطلق غير 
مخلوق» بل إن الامتداد أحد صفات الجوهر الذي هو اللّه(©*), 

وينتقل سبينوزا إلى البرهان على أن من ضرورة الطبيعة الإلحية تصدر 
أعداد لا متناهية من الأشياء بطرق لا متناهية» وهذا يعنى أن الله (الجوهر) له 
صفات لا متناهية» 1 واحدة منها تعبر عن ماهية متدة غير متناهية (47) 3 
أن الله الذي تصدر 0 الرنجوذانك اللاساسية هر البويه الأول ها وهو 
العلة الأولى لكل شيء4*7). إضافة إلى أن هذا الجوهر اللامتناهي الإلمي لا 
يقبل القسمة» وهو واحدء أزلي أبدي. والوجود والماهية في الله ا وعدا 1 

إذن» فإن الله - هذا الجوهر اللامتناهي- له صفتان يمكن إدرا كهماء هما 
الامتداد والفكء أما سائر الصفات الإلمية فلا نستطيع أن تقول عنها شيئا لأننا لا 
نستطيع أن نعرفها حسب قوله. فسبينوزا ينعت الله بأنه امتداد وقكر معاء إنه نظام 
مكاي فزن الوضوعات ويه ا اي ولا ممتد من 
الفى ركان يريد أذ فول بأن الله لا يمكن يده اعبار أوض, 0 
تشخيصه مثلما هو حال الأديان السماوية التي ترى فيه إلا مشخصاء بل هو روح 
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العالم. فهو الطبيعة ذاتهاء ولكنه ليس الطبيعة المطبوعة وائما هو الطابعة72, 

وفي حديثه عن علاقة الكون الله فإن سبيئنوزا راان وجود الكون 
ضرورة منطقية» فوجود الكون وطبيعته ناتجحان عن طبيعة ا 3 أن وجود 
الدائرة وتساوي أنصاف أقطارها ناتجان عن طبيعة الدائرة(51), 

وبمكن أيضا أن نلحظ شبها كبيرا بين فكرة وحدة الوجود عند ابن عربي 
وفكرة وحدة الوجود عند سبينوزا في هذه المسألة؛ فهما يقرران معا أن الله والعالم 
شيء واحدء ويقولان بألوهية شاملة تستوعب الكون بأسره. وهذا العالم خاضع 
لقانون الوجود العام يا قال ابن عربيء أو لضرورة الطبيعة الإلمية كا قال 
سبينوز!02, 
ما يذكرنا بسبينوزا كا يرى نيكولسن [03)؛ فإن هناك اختلاف بين الرجلين في 
المنطلق» والمسلك» وحىقى قٍ تصور وحدة الوجود» وان كان هناك ينما انشابه 
واشتراك في التصور العام للفكرة. 

فسبينوزا لا ينطلق من مرتكز صوني بقدر ما ينطاق من فلسفة عقلية ذات 
عمق ديكارق» يجد الفكرة ويجعل لا المقام الأعلى قِ الاعتبار» حت لا يعدو في 
الوجود سوى الفو رتكزاء وإذلك فإن المعرفة التي توصل إلى الله شي تعؤفة 
عقلية وان كانت نت تاتقي مع تصوف ابن عربي في القول بأن معرفة الله هي أرق 
مقامات العبادة بل أن العبادة معرفة. 

من خلال ما أووكقاة من تحليل لتصورات وحدة الوجود عند 11 من ابن 
عربي وسبينوزا فإنئا تقول أن هذه التصورات تجعل من وحدة الوجود فكرة تكاد 
تلع الكون» ولا تفسر التغير» ولا تحل مشكلة الواحد والمتعدد» وصعابما الدينية 
البرهنة عليه واثبات وجودهء ولكن أين الإنسان؟ وأين مسؤولياته وواجباته؟ إن 
في القول بوحدة الوجود ما يقضي على الأخلاق والتكاليف(04), 

كا أن في القول بوحدة الوجود خطر تعطيل العمل والتدبر» وتبديد 
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مناشط الحياة بأن تفرغ من محتواهاء حتى أن النظر العقلى يصير ترفاء لأنه حسب 
صاحب القول بوحدة الوجود» فإن العقل حجوب. وبتفق كاك منبما عل ا 
أرق عراتب العبادة» بل إن المرتبة الحقة هي مرتبة المعرفة. فالسعادة لا تكمن في 
التحقق بأمى الله وترجمته في خضوع للشرع؛ وأداء للشعائي» بل إن كل ذلك من 
عمل المقطوعين» أما الواصلون فشأتهم الالتذاذ بالمعرفة» فبقدر معرفة العبد بالله 
بقدر ما يكون أرق» ويمتع 007 ويدير بالحب العقلي لله 3 اراد 
الديانة بدين "الحب" م قال ابن عر بي. 

كا أن من أخطر ما تؤدي إليه هذه الرؤية - رؤية وحدة الوجود - هو 
اضطراب المفاهيم » واسبيتها» وعدم وجود معيار موض وكعي للاحتكام إليه» إذ 
يصير الأمى إلى التذوق» والذاتية» وإلى. نظرة جوانية غير مبرهن على صحتباء بل 
من العحن تعيونها آى الناء غلياء ٠‏ والله أعل. 
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